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«لـَقـَدْ أَخـْطـَأْتَ حينـَما أَهـْمـَلـْتَ واجـِباتـِكَ في الرِّياضـِيـّاتِ».
هذا ما قالـَهُ بابا لآِدَمَ، وَقـَدْ اِنـْعـَقـَدَ حاجـِباهُ بـِغـَضـَبٍ.

أَكـْمـَلـَتْ ماما: «وَاِنـْشـَغـَلـْتَ بـِمـُتابـَعـَةِ تـِلـْكَ النـّـُجومِ الـّـَتي تـَبـْرُقُ
في السـّـَماءِ بـِمـِنـْظارِكَ». كانـَتْ ماما تـَدُقُّ بـِمـُقـَدِّمـَةِ حـِذائـِها

عـَلى الأَْرْضِ غاضـِبـَةً هـِيَ الأُْخـْرى.



«وتـُمـْضي الـْيـَوْمَ تـَغـْسـِلُ جـَوَارِبـَكَ الـْمـِئـَةَ، وَتـُنـَسـّـِقـُها»،
أَضافـَتْ جـَدَّتـُهُ. اِبـْتـَلـَعَ آدَمُ ريقـَهُ؛

كـَيـْفَ عـَرَفَ والـِداهُ بـِنـَتيجـَةِ الاِمـْتـِحانِ؟!



قالَ بابا وَهـُوَ يـُصادِرُ لآِدَمَ مـَوْسوعـَتـَهُ:
«لـَنْ تـَقـْرَأَ في مـَوْسوعـَةِ الـْفـَضاءِ بـَعـْدَ الآْنَ، حـَتـّى تـَرْفـَعَ دَرَجاتـِكَ».

وَقالتْ ماما وَهـِيَ تـَحـْمـِلُ مـِنـْظارَ ُ :
«وَلـَنْ تـَسـْتـَخـْدِمَ هذا الـْمـِنـْظارَ الـْفـُضولـِيَّ أَيـْضـًا».



أَسـْرَعَ وَخـَبـّـَأَ جـَوَارِبـَهُ جـَميعـَها قـَبـْلَ أَنْ تـُخـْفـِيـَها جـَدَّتـُهُ هـِيَ الأُْخـْرى؛
إِنـّـَهُ لا يـَتـَحـَمـّـَلُ أَنْ يـَقـْضـِيَ أَكـْثـَرَ مـِنْ ساعـَةٍ في نـَفـْسِ الـْجـَوْرَبـَيـْنِ.

حـَزِنَ آدَمُ وَقالَ في نـَفـْسـِهِ: «سـَأَهـْرُبُ إِلى مـَكانٍ لا يـَلومـُني
فيهِ أَحـَدٌ عـَلى مـِنـْظاري وَمـَوْسوعـَتي وَأَزْواجِ جـَوارِبي الـْمـِئـَةِ، لكـِنْ إِلى 

أَيـْنَ؟».



ثـُمَّ خـَطـَرَتْ لـَهُ فـِكـْرَةٌ راقـَتْ لـَهُ، سـَيـَهـْرُبُ إِلى الـْفـَضاءِ، كـَيـْفَ؟
بـِمـَرْكـَبـَةٍ فـَضائـِيـّـَةٍ، مـَرْكـَبـَةٍ تـَنـْطـَلـِقُ بـِهِ بـَعيدًا عـَنْ جاذِبـِيـّـَةِ الأَْرْضِ

الـْمـَرْكـَبـَةِ لا توجـَدُ في مـِرْآبٍ، هذِهِ وَتـَوْبيخاتِ الـْبـَشـَرِ. مـِثـْلُ
وَلا توجـَدُ في مـَعـْرِضٍ لـِلـْمـَرْكـَباتِ؛

الـْمـَرْكـَبـَةِ عـَلـَيـْهِ أَنْ يـَصـْنـَعـَها بـِنـَفـْسـِهِ. هذِهِ مـِثـْلُ



أَسـْرَعَ إِلى الـْعـُلـّـِيـّـَةِ الـّـَتي فـَوْقَ الـْمـَطـْبـَخِ،
وَجـَمـَعَ كـُلَّ ما هـُوَ مـَعـْدَنـِيٌّ،

مـِنْ أَطـْباقٍ وَأَوانٍ وَبـَراغٍ، وَحـَتـّى هـَوائـِيِّ تـِلـْفازٍ.
أَلـْصـَقَ الـْقـِطـَعَ جـَميعـَها بـِلاصـِقِ الـْوَرَقِ،

حـَتـّى صارَتْ قـَويـّـَةً مـَتينـَةً.



قالَ في نـَفـْسـِهِ: «كـَيْ تـُفـْلـِتَ مـِنَ الـْجاذِبـِيـّـَةِ الأَْرْضـِيـّـَةِ،
عـَلـَيَّ أَنْ أُكـْسـِبـَها سـُرْعـَةَ سـِتـّـِينَ أَلـْفَ كيلومـِتـْرٍ في الثـّانـِيـَةِ، لكـِنْ، 

كـَيـْفَ؟».
إِنـّـَهُ يـَحـْتاجُ إِلى طاقـَةٍ كـَبيرَةٍ، لكـِنْ مـِنْ أَيـْنَ لـَهُ بـِمـِثـْلِ تـِلـْكَ الطـّاقـَةِ؟

بـَطـّارِيـّاتُ الـْبـَيـْتِ كـُلـّـُها لـَنْ تـَكـْفـِيَ، وَخـَزّانُ الـْوَقودِ عـَلى السـّـَطـْحِ كـُلـّـُهُ 
لـَنْ يـَكـْفـِيَ.



فـَتـَحَ آدَمُ نافـِذَتـَهُ كـَيْ يـَدْخـُلَ (الأُْكـْسـُجينُ)، وَيـُساعـِدَ ُ عـَلى التـّـَفـْكيرِ،
فـَوَقـَعـَتْ عـَيـْناهُ عـَلى السـّـَرْوَتـَيـْنِ في حـَديقـَةِ بـِنائـِهِ، فـَقالَ ضاحـِكـًا: 

«وَجـَدْتـُها!
سـَأَصـْنـَعُ مـِقـْلاعـًا».



تـَذَكـّـَرَ الـْمـِقـْلاعَ الـّـَذي صـَنـَعـَهُ بـِنـَفـْسـِهِ
ذاتَ يـَوْمٍ لـِيـَقـْذِفَ بـِهِ حـَصـْواتٍ صـَغيرَةً نـَحـْوَ النـّاموساتِ.

سـَيـَصـْنـَعُ مـِنْ جـَوارِبـِهِ وَالسـّـَرْوَتـَيـْنِ مـِقـْلاعـًا ضـَخـْمـًا، يـَرْمي مـَرْكـَبـَتـَهُ 
نـَحـْوَ الـْفـَضاءِ.



لـَمْ يـَنـْتـَظـِرْ طـَويلاً، سـَحـَبَ مـَرْكـَبـَتـَهُ نـَحـْوَ الـْحـَديقـَةِ، وَباشـَرَ بـِتـَطـْبيقِ 
خـُطـّـَتـِهِ. عـِنـْدَما اِنـْتـَصـَفَ اللـّـَيـْلُ، كانَ كـُلُّ شـَيْءٍ جاهـِزًا.

دَفـَعَ بـِمـَرْكـَبـَتـِهِ إِلى أَقـْصى دَرَجـَةٍ سـَمـَحَ لـَهُ بـِها حـَبـْلُ الـْجـَوارِبِ، وَجـَلـَسَ 
فيها، ثـُمَّ أَفـْلـَتَ الـْمـَرْكـَبـَةَ، فـَاِنـْطـَلـَقـَتْ بـِهِ نـَحـْوَ الأَْعالي،

نـَحـْوَ السـّـَماءِ، نـَحـْوَ الـْغـُيومِ، ثـُمَّ نـَحـْوَ الـْقـَمـَرِ، وَأَخيراً نـَحـْوَ الـْفـَضاءِ!



أَكـْمـَلـَتِ الـْمـَرْكـَبـَةُ طـَريقـَها نـَحـْوَ خـَطٍّ حـَلـَزونـِيٍّ مـِنَ النـّـُجومِ، وَكـَأَنَّ 
اللـّـَبـَنَ مـَسـْكوبٌ فيهِ، لـَقـَدْ قـَرَأَ عـَنـْهُ، إنـّـَهُ في مـَجـَرَّةِ دَرْبِ التـّـَبـّانـَةِ.

بـَعـْدَها وَصـَلَ مـَجـَرَّةَ أُمِّ السـّـَلاسـِل، لـَمْ يـَشـْعـُرْ بـِسـَعادَةٍ كـَتـِلـْكَ الـّـَتي 
شـَعـَرَ بـِها في تـِلـْكَ اللـّـَحـْظـَةِ.

لـِماذا لـَمْ يـُحـَلـّـِقْ بـِمـَرْكـَبـَةٍ في الـْفـَضاءِ حـَتـّى الـْيـَومَ؟



لكـِنْ، بـَعـْدَ لـَحـْظاتٍ تـَناقـَصـَتْ سـُرْعـَةُ الـْمـَرْكـَبـَةِ،
تـَناقـَصـَتْ وَتـَناقـَصـَتْ، حـَتـّى تـَوَقـّـَفـَتْ. ماذا يـَحـْصـُلُ؟
ماذا يـَحـْصـُلُ؟ بـَدَأَتِ الـْمـَرْكـَبـَةُ تـَهـْوي إِلى الأَْسـْفـَلِ،

لـَقـَدْ فـَقـَدَتْ طاقـَتـَها! الـْمـَرْكـَبـَةُ صارَتْ تـَهـْوي، وَتـَهـْوي،
وَتـَهـْوي، إِنـّـَهُ يـَقـْتـَرِبُ بـِسـُرْعـَةٍ جـُنونـِيـّـَةٍ مـِنَ الأَْرْضِ؛

سـَيـُغـْمـِضُ عـَيـْنـَيـْهِ حـَتـّى لا يـُشاهـِدَ الـْكارِثـَةَ،
وَفـَجـْأَةً! كـْرااشـْشـْشْ!



وَقـَعَ وَقـْعـَةً قاسـِيـَةً، فـَتـَحَ عـَيـْنـَيـْهِ فـَوَجـَدَ نـَفـْسـَهُ عـَلى أَرْضِ غـُرْفـَتـِهِ، 
وَلـِحافـُهُ تـَحـْتـَهُ. لـَمْ يـَكـُنْ حـَوْلـَهُ مـَرْكـَبـَةٌ،

وَلـَمْ يـَكـُنِ السـّـَقـْفُ مـَثـْقوبـًا، لـَقـَدْ كانَ يـَحـْلـُمُ! سـَحـَبَ لـِحافـَهُ، وَعادَ إِلى 
سـَريرِ ِ. رُبـّـَما مـِنَ الأَْفـْضـَلِ لـَهُ أَنْ يـُؤَجـّـِلَ رِحـْلـَتـَهُ

إِلى الـْفـَضاءِ قـَليلاً، كـَيْ يـَجـِدَ طـَريقـَةً يـُحافـِظُ فيها عـَلى طاقـَةِ مـَرْكـَبـَتـِهِ، 
سـَيـُذاكـِرُ دُروسَ الرِّياضـِيـّاتِ، وَسـَيـَجـِدُ طـَريقـَةً لـِذلـِكَ حـَتـْمـًا.



نـَظـَرَ نـَحـْوَ النـّـُجومِ، وَقالَ: «تـُصـْبـِحينَ عـَلى خـَيـْرٍ».



النـّـِهايـَةُ


